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 ملخص البحث
ليط الضـوء على جهود المرأة الناقدة وهي السـيدة سـكينة بنتكمن أهمية البحث في    ) رضـي الله عنها (الحسـين   تتسـ

بثقافة واسـعة وحسـن نقدي تحليلي نسـتطيع من خلاله التقاط هنات الشـعراء في قصـائدهم وكانت تقوّم   كانت تتمتعإذ 
فرداً أو جماعةً وكانت ارائها النقدية موضـع تقدير عند كبار  النصـوص الشـعرية عن طريق التشـجيع أو بيان الأخطاء علناً  

ــرها أمثال   ــعراء عص ــيب،كثير(ش ــتجاباتها جملة من القواعد النقدية )جرير،الفرزدق، جميل،نص ، وغيرهم، وقد أفرزت اس
 التي على الشاعر مراعتها والأخذ بها.

 )جهود، نقد،سكينة،مجلس،خاص(الكلمات المفتاحية
:

Abstract 
The most important point in the research is shed lighting on the efforts of the late critic lady 

(Sukaina Hussein) who was interested in of great education and critical analysis that help us to feel 
the poets' intentions and she was evaluating the poems by encouraging them and declaring the 
mistakes either individually or in public. She used the hold meeting with a large number of the poets 
like (Jarir, Alfarazdaq, Jameel, Nasib, and others). She in her theses has shown many of the critical 
rules which the poets must follow and take into consideration. 

 
 المقدمة:

لم يجتمع في تاريخ النقد الأدبي العربي حتى في أبهى عصــوره هذا التجمع النســائي، إذ  توجه عدد من النســوة من  
للهجرة صــفوة نســاء قريش وبعض نســاء العرب الأخريات إلى نقد شــعر الغزل الذي شــاع في الحجاز وفي القرن الأول  

ولاسـيما العصـرالأموي، وهناك جملة من الأسـباب التي سـادت إلى هذا التوجه ,منها الحرية التي نالتها المرأة في الإسـلام  
ــاعرات  ــيما الناقدات والشـ ــاء قريش ولاسـ ــتقلالها.من هنا وجدنا إن معظم نسـ ــيتها واسـ ــاع ثقافتها ونمو شـــخصـ واتسـ

ى أدب العصـر،أنه من حقهن� الأطلاع عليه عن كثب، لهذا تعرضـت المرأة والمغنيات منهن قد وجدن من خلال الإطلاع عل 
للشــعراء وشــعرهم ومدى مقدار اصــابتها في وصــف حقيقة نفســية المرأة أو فشــلهم في ذلك، وهي الأجدر والأقدر على 

زت البيئـة معرفة ما يرضــــي طموح المرأة وغرورها حين يتعرض الشــــاعر لوصــــفهـا أو التغزل بهـا أو مخـاطبتهـا وقد أفر
ــعراء وقد ترك لنا تاريخ الأدب عدداً من   ــاء اللواتي تغزل بهن الش ــافة إلى النس ــاء الناقدات بالإض الحجازية عدد من النس

 باعتبارها محور البحث الذي نحن بصدده . )سكينة(هذه الأسماء التي تناولت  نقد شعر الغزل وقد نركز على السيدة  
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 التمهيد:
هي من أكثرهن ثقافة وأدقهن في تحديد محاسن و عيوب الشعراء "نا بإن السيدة سكينة  أجمعت المصادر التي لدي

وتعد بحق هي رأس الناقدات العربيات وذلك لما لها من قدرة فائقة على التقاط المحاسن والعيوب في قصائد الشعراء 
وهي شــخصــية غير   )بنت عقيلعقيلة  (الذين حاورتهم في مجلســها النقدي الخاص والجدير بالذكر أن ما يطلق على 

كنوا باســمها عن ذكر اســم   B.٢٩٨م،ص٢٠١١د.داود ســلوم :دراســات وابحاث في الأدب العربي، C  "محددة ولعل� النقاد  
سـكينة إكراماً وتحرجاً من ذكرها فقد تربع النسـوة  القريشـيات على عرش النقد الأدبي النسـائي لما كن� يشـعرنّ به من  

الدور النقدي وكانت الســـيدة ســـكينة تمتلك النســـب الذي يعلو هام  الثريا فجدها محمد  شـــرف يؤهلهن لمثل هذا
وجـدتهـا فـاطمـة بنـت محمـد وجـدهـا لأبيهـا الامـام علي بن ابي طـالـب وأبوهـا الحســــين بن علي ومن خلال هـذه العزة 

تقويم النص  والشــــرف توجهـت إلى الشــــعراء في نقـدهـا وحواراتهـا وطروحـاتهـا حولهم وحول شــــعرهم ومحـاولتهـا
الشــعري، فســكينة كانت تدرك أن بيئتها الثقافية التي اســتوحتها من القرآن والحديث قد أهلها إلى تنبوأ هذا المركز  

 النقدي وشكلت لها مجلساَ نقديا خاصا بها.
 حوارتها وطروحاتها مع الشعراء حول شعرهم وفي مجلسها النقدي

ــرها  ــها التي حض ــارت إلى ه  )كثُير(وفي مجلس ــور أش ــية المرأة وفي   )كثُير(ناّت فنية في قص ــويره نفس عند تص
 "أحدى مجالس سكينة للشعراء خرجت جارية فقالت: أيكم كثير؟ أأنت القائل:

 وأعجبني يـــا عز� منك خلائق              كرامٌ إذا عُدّ الخلائق أربـــــــــــــعُ                   
 دنوك حتى يذكر الجاهل الصبا            ودفعُكِ أسباب المُنى حين يطمعُ                   
 د من جراك أم يتصــــــــدعُ وأنك لا تدرين ديناً مطلقـــــــه             أمشت                  
 ومنهن إكرام الكريم وهفـــــوة الـ         لئيم وخلات المكارم تنفـــــــــــــعُ                   
 أدمت لنا بالبخل منك ضريبــة             فليتك ذو لونين يعطي ويمنــــــعُ                   

 ل ولا سخية تعرف بالسخاء.قال:نعم، قالت: ماجعلتها بخيلة تعرف البخ
 ، و٢٠٢م ، ص١٩٩٥المرزبـاني :الموشــــح في مـآخـذ العلمـاء على الشــــعراء،(  "وفي الأغـاني أنهـا قـالـت لـه أعطـاك الله منـاك

 )٤٠٦صم.١٩٩٧و ديوان كثير، درويش، ١٩٦/ ١ ، :الأغانيالأصبهاني
ــان  في الأعم لـه مزاج واحـد غـالـب على  تعليق ســــكينـة يعيـب كثُيراً في أنـه لم يغلـب على طبيعـة على أخرى والإنســ

 سلوكه ولعلّ التناقض في السلوك ينم عن اللؤم والكذب.
 "مع الشعراء ان سكينة قالت لكثُير حين أنشدها قصيدته التي أولها: )سكينة(وفي مجلس آخر من مجالس 

ِـــبُ              تضمنّه فرشُ الجب                     ا فالمسارِبُ أشاقك برقٌ آخر الليّلِ واص
بــــــى            أحم� الذرى ذو هيدبٍ متراكبُ                      تألّق واحمَومى وخيّم بالر�
 إذا حرّكتهُ الريحُ أرزَم جــــــــانبٌ           بلا هزقٍ منـــه وأومـــضَ جانبُ                   
 لتروى به سعدى ويروى صديقها           ويغدق أعداء لــــــــه مشـــاربُ                   

 
صـفت غيثاً فأحسـنته وأمطرته وأنبته قالت: أتهب غيثاً جعلك الله والناس فيه أسـوة؟ فقال: يا بنت رسـول الله و

دنــانير ودراهم لهــا  لهــا فقــالــت: فهلا وهبــت  العلمــاء على   C:"واكملتــه ثم وهبتــه  :الموشــــح في مــآخــذ  المرزبــاني 
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ولعل ســـكينة أعرف بنفســـية المرأة وما تحب أن تعطي    îKOKHBم.١٩٩٧، و، ديوان كثير، درويش،  ١٨٨م ،ص١٩٩٥الشـــعراء، 
 رأة أكثر من الكلام المعسول والقول الذي لا يخلف شيئاً.فالمال  مازال مغرياً للم

 
 أأنت القائل: "وفي مجلس آخر من مجالسها قالت:

ّـتِ                          هنيئاً مريئاً غير داءٍ مُخــــــــامرٍ          لعزّةَ مــن أعراضِنا ما اسـتحل
 ـــــردى          ولا شامتٍ أن نعلُ عـــــــــــزّة زلّتِ فما أنا بالدّاعي لعزّة بالـــ                      
 وكنتُ كذي رجلين: رجلٍ صحيحةٍ        ورجلٍ رمى فيها الزمانُ فشـــــلّتِ                       

وكأنها . وســكينة تمدح فيه وفاءه لعزه  واجلاله لها ١٩٦Bص  ،  م١٩٩٧:الأغاني،الأصــبهاني C C"قال:نعم أحســن الله إليك
 تقول قد أصبت في قولك هذا.

ة هـذا   ا قيـل لســــكينـ البـاب فقـالـت  )الأحوصCو    )كثُير عزة(وفي مجلس آخر، لهـ ا ثم أقبلـت على  "بـ   ) كثُير(:ائـذنوا لهمـ
 فقالت: اما أنت يا كثُير فألأم العرب عهداً في قولك:

 ــــــلي بكـــــــل سبلأريــــــد لأني ذكرها فكأنــــما      تمثل لي لي                      
 ولم تريد أن تنسى ذكرها؟  أما تطلبها إلا إذا مثلت لك، أما والله لولا بيتان قلتهما ما التفتُ إليك وهما قولك :

 فيا حبّها زدني جوى كل ليلةٍ        ويا سلوةَ الأيام موعدُك الحشــــــــرُ                
:::"ي وبينها      فلما انقضى ما بيننا سكن الدهـــرعجبت لسَعي الدهرِ بين              

C م.١٩٩٧و ديوان كثير، درويش،  ١٩٦ص ،م١٩٩٧،  :الأغانيالأصـــبهانيîSSÁKJJÁKJLB  وانها لا ترى في قوله : أريد لأنشـــى
ـ ليس من    ذكرها عشقها ولا حباً وكأن كثُيراً يريد أن يقول: بعيدة عن العين بعيد عن القلب وهذارأي سكينة وهي مصيبة

ــادق من الناحية   ــكينة معجبة ببيت كثُير عزة لأنه ص ــق والجهد الثابت في القلب. وهنا نجد س الحب ولا فاعله أهل العش
 الفنية.

وأمرت جواريهـا أن يكتنفـه   )العـذري والأحوص(وفي مجلس آخر لهـا مع جميـل بثينـة والأحوص وكثُير  أمرت فـأخرج 
 نت القائل:له يا فاسق أ"وقالت   )أي كثُيراً (

 أإن زُم� اجمال وفارق جيرة      وصـــاح غراب البين أنت حزيـــن؟                         
 أين الحزن إلاّ عند هذا؟خرقن ثوبه ياجواري ،فقال:

 جعلني الله فداك إني قد أعقبت بما هو أحسن من هذا أنشدها:
 كئيباً سقيـــماً جالــساً أتلــــدد     أأزمعت بيتاً عاجلاً وتركتني                           
 وبين التراقي واللهاةِ حرارةٌ           مكان الشّجا ما إن تبوحُ فتبرد                      

 
المرزباني :الموشــح في مآخذ   C  "فقالت: خليني عنه ياجواري، وأمرت له بمائة دينار وحلة يمانية فقبضــها وانصــرف

والفـارق في العـاطفـة بين قولـه الأول وقولـه   îNMSHBم.١٩٩٧، و، ديوان كثير، درويش،  ١٩٥م ،ص١٩٩٥العلمـاء على الشــــعراء،
ن يرحل  أو بمن يقيم  وان رحيـل المحـب لا يســــتوجب الحزن، فكـان لوم عدم مبـالاة بم Bإن زُمّ اجمـالCالأخير ،ففي بيتـه 

ــه اللوم والـذم في بيتيـه الآخرين اللـذين    )ســــكينـة( لـه على قولـه ذلـك وغضــــبهـا المـداعـب لـه مـايبرره وقـد محـا عن نفســ
 يفيضان بالعاطفة واللوعة والشوق.
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ــكينة(وورد الخبر الذي روي عن   ــاعر على عدم الحزن ع  )س ند فراق الأحبة ونعيب الغراب مروياً أمرأة ولومها الش
المرزباني :الموشح في مآخذ العلماء C  مجهولة فقالت له: إذا لم يكن الحزن عند فراق الجيرة وحنين الإبل فأين يكون؟ 

 وهذا التعليق على أبيات كثُير وهي:  ١٩٠Bم ،ص١٩٩٥على الشعراء،
 يمج الندى جثجاثــــها وعرارهــــــــا       وما روضة بالحزن طيبة الثرى                      
 بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً           وقد أوقدت بالمجمر الرطب نارها                  

على كثُير أنـه لم يكن نـاجحـاً في غزل، يعني أخـلّ بمـا كـان يجـب أن   )ســــكينـة(ويمكن ان نلخص أن حكم النـاقـدة  
 في مخاطبتها.يعرضه من خضوع للمرأة ورقة 

ــيدة   )جميل بثينة(ومما تبقى من أخبار  ــكينة(في زيارته لمجلس السـ ــعراء    )سـ ــله على الشـ يبدو انها كانت تفضـ
ــوق والحنين أبداً حين    العذريين، ــوع لمن يحب  وذكر الأماني العذبة والش ــعره الرقة واظهار الخض لأنه غلبت على ش

؟ قال: أنا، قالت ، )جميل(على مولاتها ثم خرجت فقالت: أيكم  )ينةســك(دخلت جارية "وحبها،  )بُثينة(يأتي على ذكر  
 أأنت القائل:

 لقد ذَرفت عيني وطال سُفوحُها         وأصبح من نفســـي سقيماً صحيحُها                
 ألا ليتنا كنا جميعاً وإن نمـــــــت         يجاور في الموتى ضريحي ضريحُــــها              

 أظـــــل نهاري مستهاماً ويلتــقي         مع الليـــل روحي في المنام روحُــــــها              
 فهل لي في كِتمانِ حُبّي راحــــةٌ          وهـــــل تنفعنّي بَوحة لــــــو أبوحُــــها              

 قال :نعم ،قالت: بارك الله عليك وأنت القائل :
 خليلي� فيما عشتما هل رأيتُما          قتيلاً بكى من حب� قاتله قبلــــــــي؟               
 مع الهُلاّك ضيفاً لأهلها،          وأهلي قريبٌ موسِعُونَ ذوو فضــــــلأبيت              
 فياربّ إن تهلك بثينة لا أعش          فواقاً ولا أفرح بحالي ولا أهـلـــــــي            
 ويارب� إن وقيت شيئاً فوقها           صوف المنايا ، ربّ واجمع بها شملــي            

يتلائم مع المشـاعر ونفسـيته وهو حكم صـدر عن الناقدة لأنها أعجبت بشـعره لصـدقه وتفضـيله على  وهذا الكلام 
 الاخرين.

 قال:نعم، قالت: أحسنت، أحسن الله إليك."
 وأنت القائل: 

 ألا ليت شعري هل أبيتن� ليلـــــــــــة           بوادي القرى أني إذا لسعيـــــــدُ               
 لكل حديث بينهن بشاشــــــــــــــــــةٌ           وكــــــل قتيـــلٍ عندهنّ شهيـــدُ               

 إذا قلتُ: ما بي يا بثينتةُ قاتلـــــــــي           من الحب� قالـــــت: ثابتٌ ويزيدُ                     
 لت ذاك منك بعيـــــــدُ وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به           تناءت وقا              
               .........................................................              ...................................................... 
 يموتُ الهوى مني إذا ما لقيتُها               ويحيا إذا فارقتــها  ويـعــــــــــــــودُ               

 قال : نعم ، قالت:جعلت لحديثها ملاحة وبشاشة وقتيلها شهيداً، وانت القائل:
 ألا ليتني أعمى أصم تقودني        بثينة لا يخفى علي مكانها                 
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م، قـالـت: لقـد رضــــيـت من الـدنيـا ان تقودك بثينـة وأنـت أعمى أصــــم . قـال:نعم، دخلـت الجـاريـة على مولاتهـا  قـال: نع 
وخرجـت ومعهـا مـدهن فيـه غـاليـة وقنـديـل وفيـه كســــوة فيهـا خمســــمـائـة دينـار ،فصــــبـت الغـاليـة على رأس جميـل حتى  

ــط لنا العذر أنت أش ــ ــوة وقالت: أبس ــرة والكس ــالت على لحيته ،ودفعت اليه الص ــعراء س ــحابه من الش عرهم، وأمرت لأص
بمــائــة دينــار. بثينــة، ت.بطرس  ١٩٦م،ص١٩٩٧  ،  ١:الأغــاني،جالأصــــبهــاني  C:"الــذين حضــــروا المجلس  و ديوان جميــل 

 .îKRFMRÁPQBم،١٩٨٢البستاني، 
كانت تفضــل جميلاً ويذكر    )ســكينة(اقرار بأن   Bأنت أشــعرهمCوفي تعليقها على المقطعات ورضــاها عنها وفي قولها 

 احب الموشح تعليق سكينة على البيت الأخير كالأتي:ص
المرزباني:الموشـح  C "أفرضـيت من نعم الدينا وزهرتها أن تكون أعمى أصـم إلا� أنه لا يخفى عليك كلام بثينة،قال نعم"

ه فكيف  أن تنبهه إلي )سـكينة(ولعل الشـاعر لم يدرك التناقض الذي ارادت    ٢٠٣Bم ،ص١٩٩٥في مآخذ العلماء على الشـعراء،
 للأصم وهو لا يسمع أن يكون ممن يخفى عليه كلام من يحب دون الناس؟ 

 "قوله:  )سكينة(ومن المآخذ التي أخذتها على جميل السيدة  
 فلو تركت عقلي معي ما بكيتها                 ولكن طلابيها لما فات من عقلي                

 ا ، لو لا أبيات بلغتني عنك ما أذنت لك وهي:ثم قالت:أنت تطلبها عند ذهاب عقلك لا بحبك له
 عَلقتُ الهوى منها وليداً فلم يزل         إلى اليوم ينمي حبّها ويزيــــــد               
 فلا أنا مردودٌ بما جئتُ طالباً            ولا حُبّهــــا فيما يـــبيــــدُ  يــبيــد                 
 "يموتُ الهوى مني إذا ما لقيتُها          ويحيا إذا فارقتها فيعــــــــــــود              

 . ) ١٧،١٨م،ص١٩٨٢وان جميل، بطرس البستاني، ، و دي١٩٢م ،ص١٩٩٥المرزباني :الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،(
وما أخذته عليه لم يمنعها الاعجاب بأشعاره الأخرى، فهي إلى جانب   )جميل(النقدي من نصوص   )سكينة(هذا موقف  

أيضــا كانت من الســيدة ســكينة بنت الحســين عليها الســلام، الشــخصــية النســوية الأولى في المجتمع الحجازي    )جميل(
ل مكانتها مرموقاً لم ترق إلى مثلها سـواها بفضـل السـجايا التي انفردت بها عن باقي نسـاء عصـرها واسـتطاعت أن تجع

من القرشـيات والهاشـميات فبدت من خلال مواقف عديدة، معتمده بنفسـها وبحسـبها الرفيع الذي اذعن له خصـومها قبل 
 )١٥٥عائشة بنت الرحمن:سكينة بنت الحسين، د.ت،ص( أنصارها

لأخبار والروايات تبرزها ســيدة مجتمع متحررة من النفاق الاجتماعي،وقد ولجت الســيدة ســكينةعالم  وإن مصــادر ا
 الأدب والشعر وحملت لواء النقد عن قدرة وجدارة لما كان لها من مواقف نقدية في مجال الأدب والشعر.

عر والغناء وكان الشـعراء والأدباء  والسـيدة سـكينة عرفت بذوقها الأدبي ونقد الش ـ "لذا يقول عنها د.عبدالعزيز عتيق:
  "والمغنون ورواة الشــعر يأتون إلى مجلســها ويتحاكون إليها فتتقدمهم وتجيز الشــعراء على ما تراه حســناً من قولهم. 

C١٤٢،ص١٩٨٦عتيق:تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،  د.عبدالعزيزB 
ــوب حدب وكل منهم قد عقد يده على خبر ما "ويؤكد ذلك كلام عبدالله العفيفي ،وكان يفدون على دارها   من كل صـ

:١٧٥HB،ص١٩٨٢،  ٢عبدالله عفيفي:المرأة العربية في جهالتها واسلامها ،جC. "قال
وصـيفة تروح وتجي  "ذت إن جرير والفرزدق وكثيراً وجميلاً ونصـيباً اجتمعوا يوماً في ضـيافتها فأذنت لهم وقد أتخ

 م،١٩٩٥المرزباني :الموشـح في مآخذ العلماء على الشـعراء،( "لتنقل إليهم ما أختارت من شـعرهم وما أنتهت إليه من حكم
ديوان كثير،درويش، جمع وشــــرح الـدكتور  (  "وبعـد فراغهـا من تقيمهم واحـداً تلو الآخر أبـدت اعجـابهـا بقول كثُير)  ٢٠١ص

 : )م.١٩٩٧احسان عباس ، 
 وأعجبني يا عزّة منك خلائـــق      كــرام اذا عدّ الخلائـــــق أربــع                       
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 دُنوك حتى يذكر الجاهل الصبا     ودفعُكِ أسباب المنى حين يطمع                      
تعي جيداً أسباب النظم وتتعدى فالناقدة أجازت الشاعر لأنه أحسن التعبير عن عزة المرأة وتمتعها، انها ناقدة جريئة  

سـقطات الشـعراء ، في حزم أمر لربما أعجبها قول الشـاعر في موضـع ما لكنه تعثر في الآخر فلا تتوارى عن محاسـبته 
 حين قال: )كثير(كما فعلت مع 

 فما روضةٌ بالحَزنِ طيّبةَ الثرى      يمج� الندى جثجاثُها وعـَـــــرارُها                    
 بأطيبَ من أردانِ عزّة مَوهناً        وقد أوقِدت بالمندلِ الرطبِ نارُها                    

ب وكـان  حيـث أخـذتـه على هـذا الوصــــف الـذي لا يعطي المحبوبـة تميزاً ذلـك لأنـه أبى من بخر بمنـدل رطـب تطيـّ
:: ٤٢٩Bو٤٠٦و٦٤د.ط،صديوان أمرؤ القيس،تحقيق: غسان شديد ،C:الأجدر به أن يقول كما قال أمرؤ القيس

 ألم ترياني أني كلما جئت طارقاً       وجدت لها طيباً وإن لم تطيب                    
ــن دقيق بالجمال ــف وحس ــادر عن ذوق وص ــاص ص ــيفي: بيئات نقد (. "فهذا تعد كما يراه أهل الاختص ــماعيل ص اس

 )أصـحاب النقائض(إليها جهابذة القريض، من أمثال  ولكونها نادرة عصـرها بصـراً بالشـعر احتكم  )١٣٧،ص١٩٩٠،  ٢الشـعر. ،ط
ــألـت يومـاً الفرزدق عن أشــــعر النـاس فقـال: أنـا   فكـانـت تقـدم جريراً على فرزدق دون موالاة أو مجـادلـة، إذ يـذكر أنهـا ســ

 :)١٥٤م،ص١٩٨٦ديوان جرير،تحقيق: الدكتوركرم البستاني، (معارضته وردت الأمر إلى صاحبه لقوله
 لــو لا الحياء لعادني استعبار             ولــزرت قبرك والحبيب يــزار                      

فهذه الرواية تبين أن السـيدة سـكينة توجه الشـعر نحو ذوق معين فهي تريد من الشـعر، أن يكون أكثر دقة وأشـد� 
 هم.تعلقاً بها، وما من شك، أن التوجيه سيصل إلى الشعراء لأن رأيها يهم

  )عروة بن أذينة(وأنها سمعت قول
 قالت وأبثثتها ســـــرّي فبحتُ به          قد كنت عندي تحبّ السّتر فاستتر              
 ألستُ تبصرَ من حولي؟ فقلت لها         غطّى هـــــواكِ وما ألقى على بصري             

C٣٣،ص١٩٨١، ١ديوان عروة بن أذينة ، طB:
أدركت الناقدة أنه لم يقل هذا الشــعر على مذهب الشــعراء كما زعم، وإنما نطق عن تجربة حقيقية ومعاناته وهي 

ــناه الحب وأرهقه وهذا حكم وتعبير بهذا يكون اهتدت بذوقها المرهف إلى  البيتين بعيدان عن نبض قلب جريح، أضـ
 دقيق أوحت به الناقدة تجاه الشاعر وشعره وهذا الحكم صادق نابع من ناقدة فطنة ذواقة. 

  ) محمـد بن ســــلام(وهـذا كتـاب الأغـاني وفيـه مـا فيـه من أخبـار ومرويـات كتلـك التي ســــمعنـاهـا بنقـل روايـة عن       
ــبه(واية مثلها عن تؤازرها ر ــيباً (  "إن  )عمر بن ش ــيدة   )جريراً والفرزدق وكثُيراً وجميلاً ونص ــيافة الس اجتمعوا في ض

ة( ا، وتســــمع كلامهم ثم أخرجـت  )ســــكينـ ا فقعـدت حيـث تراهم ولا يرونهـ اً ثم أذنـت لهم فـدخلوا عليهـ امـ ، فمكثوا أيـ
 ؟ فقال لها: هأنذا،قالت: أنت القائل:وصيفة لها وضيئة قد روت الأشعار والأحاديث فقالت: أيكم الفرزدق

 هُمــــــــا دلتاني مــــــن ثمانين قامةً       كما انقضّ باز أقتمُ الرّيشِ كاســـرُه              
ُــرجى أم قتيـــــــلٌ نُحاذرُه               فلما استوَت رِجلاي بالأرض قالت        ا�حيّ يـ

  وســرك،هلا ســترت عليك وعليها؟ خذ هذه الألف وألحق بأهلك، ثم دخلت على  قالت: فما دعاك إلى أفشــاء ســرها
 مولاتها وخرجت برسالتها فقالت:أيكم جرير؟ قال: هأنذا،قالت: أنت القائل:

 طرقتكَ صائدةُ القلوبِ وليس ذا       وقتَ الزيارةِ فارجعي بسلامِ             
ُــونِ غَمامِ تُجرى السّواكَ على أغــرّ كــــــأ             نّهُ         بَرَدٌ تحدّرَ من مُتـــ
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قـال: نعم، قـالـت: أفلا أخـذت بيـدهـا وقلـت لهـا مـا يقـال لمثلهـا؟ أنـت عفيف وفيـك ضــــعف ،خـذ الألف وألحق بـاهلـك.ثم   
 دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت: أيكم كثُير؟ قال:هأنذا ،قالت: أنت القائل:

 منك خلائق       كرام اذا عُــدّ الخلائـــــــق أربع  وأعجبني يا عزّة                    
 دنوك حتى يذكر الطالب الصبا      ودفعك أسباب الهوى حين يطمع                   
 فوالّله ما يدري كريم مماطلٌ        أينساكِ إذا باعدتِ أو  يتضــــرع                   

 ثة الاف والحق بأهلك.قال نعم ،قالت: ملمت وشكلت خذ هذه الثلا
 ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت: أيكم نصيب؟ قال:هأنذا، قالت: أأنت القائل:

 ولولا ان يقال:صبّا نصيب        لقلت: بنفسي النشأ الصغار                     
 بنفسي كل مهضوم حشاها          إذا ظلمت فليس لها انتصار                  

قـال:نعم ، فقـالـت :ربيتنـا صــــغـاراً ومـدحتنـا كبـارا ،خـذ هـذه أربعـة الألف والحق بـأهلـك، ثم دخلـت على مولاتهـا وخرجـت  
 قولك: فقالت: يا جميل مولاتي تقرئك السلام وتقول لك: والله مازلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت

 ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة        بوادي القرى إني أذا لسعيــــد                    
 لكل حديــــث بينهن بشاشة         وكـــــل قتيل عندهن شهيـــد                      

ديوان  و  ،١٤/ ١٦٦ ،  :الأغانيالأصبهاني  ( "جعلت حديثنا بشـاشـة وقتلانا شـهداء، خذ هذه أربعةألاف دينار والحق بأهلك
ــتاني,   ــعر في  )٤٥٢و٤٠٦و١٨٩م،ص١٩٨٢جميل بثينة ،تحقيق: بطرس البسـ ــحة منها:أن أمراء الشـ وفي النص دلالات واضـ

عصـرها كانوا يجتمعون في دارها فتأذن لهم وتجلس حيث تراهم ولا يرونها وقد أتخذت وصـفية لها تنقل إلى كل منهم  
قلت ذلك مرة بعد مرة فكلما فرغت من شــاعر دخلت على مولاتها وعادت برســالتها منها مختارها من شــعره ورأيها فيه،ن

بشـعر  )الغريض(افشـاء سـر وسـر صـاحبته والأخبار تزعم مع هذا أنها طربت لفناء   )الفرزدق(لشـاعر آخر وقد أنكرت على  
ــورين وأثنت على    )عمر( ــر ليلة الص ــى به س ــعره وإن أنكرت  )جرير(فيها وقد أفش ــلوبه في مخاطبة   لعفة ش ــعفه وأس ض

 زائراته.
 في وصف صاحبته ،كما لمحت فيها من دقة التعبير عن عزة الأنثى وطبيعة حواره.  )كثير(وأعجبتها أبيات  

فـافتخر كـل   )الأحوص(وراويـة    )نصــــيـب(وراويـة    )وراويـة جميـل  )كثُير(وراويـة    )جرير(اجتمع بـالمـدينـة راويـة    "     
حبي أشـعرفحكمّوا سـكينة بنت الحسـين لما يعرفونه من عقلها وبصـرها بالشـعر ، فخرجوا  واحد منهم بصـاحبه وقال: صـا

ــاحبـك الـذي   )جرير(يتقـادون حتى اســــتـأذنوا عليهـا فـأذنـت لهم،فـذكروا لهـا الـذي كـان من أمرهم، فقـالـت لراويـة   أليس صــ
 يقول:

 فارجعي بسلام  طرقتكَ صائدةُ القلوب وليس ذا      وقتَ الزيارةِ                        
 )كثير(وأي سـاعة أحلى للزيارة من الطروق؟قبّح الله صـاحبك وقبّح شـعره ألا قال: فأدخلي بسـلام ،ثم قالت: لراوية 

 أليس صاحبك الذي يقول:
 يقرّ بعيني ما يقر� بعينها      وأحسن شيء ما به العين قرّت                      

 احبك وقبّح شعره.أفيحب صاحبك أن ينكح  ؟ قبّح الله ص
 أليس صاحبك الذي يقول :  )جميل(ثم قالت لراوية 

 ولو تركت عقلي معي ما طلبتُها      ولكن طِلابيها لما فات من عقلي                  
 فما أرى صاحبك من هوى وإنما يطلب عقله، قبّح الله صاحبك وقبّح شعره.

 أليس صاحبك الذي يقول : )نصيب(ثم قالت لراوية 
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 أهيم بدعد ما حييت فإن أمت      فيا حزناً من ذا يهيم بها بعدي                 
 يتعشقها فما أرى له همة إلاّ من يعشقها بعده،قبح الله صاحبك وقبح شعره ألا قال:

 أهيم بدعد ما حييت فإن أمتِ      فلا صلحت رعد لدى خلة بعدي              
 بك الذي يقول:أليس صاح )أحوص(ثم قالت لراوية 

 من عاشِقّينِ تواعـــدا وتراسَلا             ليلاَ  إذا نجمُ الثريّا حـــــــــلّقا             
 باتا بأنـــــعَمِ ليـــــــلةٍ وألذّهــــــا          حتى إذا وضح الصباحُ تفّرقــــا            

ا؟   انقـ ال تعـ ت: أقبحـه الله وقبح شــــعره، ألا قـ الـ ال نعم، قـ اني  Cقـ انيالأصــــبهـ sNî  ،  :الأغـ FKPPF    :وديوان جرير،تحقيق
،و ديوان شــــعر ٣٦م،ص١٩٨٢، و ديوان جميـل بثينـة ،تحقيق: بطرس البســــتـاني,  ٤٥٢م،ص١٩٨٦الدكتوركرم البســــتـاني، ، 

ــاري ، جمع وتحقيق: عـادل ســــليمـان ، ط كـان إليهـا   )ســــكينـة(ودلالـة النص أن    ٢٠٤Bم ،ص١٩٩٠  القـاهرة  ٢الأحوص الأنصــ
إذا اشــتجر للشــعر حافظة، تعرف مآخذ الشــعر أي أصــحابهم أشــعر، وانها كانت واعية للشــعر ولفتاتها النقدية "الإحتكام

ــر   ــكينة(دقيقة بارعة وهي جديرة بأن تعين على منهجنا لعص ــوء الاعتبارات الفنية التي كانت الناقد )س ة  الأدبي على ض
:ســكينة بنت  )بنت الشــاطىء(عائشــة عبدالرحمن C "الأولى للعصــر ، تصــدر عنها احكامها في ذوق الشــعر ووزن الشــعراء.

 ١٧٩HBالحسين،د.ت،ص
الذي أنكرت عليه ضـعفه وسـوء أدبه  في  )جرير(ولم يكن أعجابها بشـاعر، يحميه من قسـوتها في مؤاخذته ، فهذا  

 مخاطبة النساء إذ قال: 
 طرقتك صائدة القلوب وليس ذا       وقت الزيارة فارجعي بسلام                       

إن الفرزدق خرج "وصــارحت الفرزدق برأيها فيهما دون مجاملة ، حدث الشــعبي:  )الفرزدق(كانت ربما قدمته على 
يا فرزدق  "، فسـلم فقالت:بنت الحسـين عليهما السـلام   )سـكينة(حاجاً، فما قضـى حجة عدل إلى المدينة فدخل إلى  

 من أشعر الناس؟، قال : أنا، قالت: كذبت، أشعر منك الذي يقول:
 بنفسي من تجنبُه عزيـــزٌ       علي� ومن زيارتُهُ لِمـــــامُ                            

 ومن ا�مسي وأصبِحُ لا أراهُ       ويطرُقُني إذا هجَعَ النيامُ                         
فقال لها: والله لو أذنت لي لأســـمعك أحســـن منه، ثم أمرته فانصـــرف ، فلما كان الغد  اســـتأذن عليها فســـألته: يا  

 أشعر منك حيث يقول: )جرير(فرزدق من أشعر الناس؟ قال: أنا ، قالت:كذبت صاحبك 
 يزارُ لولا الحياء لهاجني استعبارُ    ولزرتُ قبركِ والحبيبُ                            

فقال:والله لو أذنت لي لأســمعك أحســن منه، فأمرت به فانصــرف ،ثم عاد إليها في يوم الثالث فأعادت ســؤاله ، يا  
 فرزدق من أشعر الناس؟ ،قال: أنا ، قالت كذبت صاحبك أشعر حيث يقول:

 ن قتلانـــاإن العيــــون التي في طرفِها حورٌ       قتلتنا ثـم لـم يُحييــ                       
 يَصرَ عن ذا اللّبِ حتى لا حَراك به       وهن� أضعف خلقِ الله أركـــــانا                      

Cم.١٩٩٧م،١٩٨٦و ديوان جرير،تحقيق: الدكتوركرم البستاني، ٣٨، ص٨ج، م١٩٩٧:الأغاني،الأصبهانيîKONÁNKPÁNSLB 
ير في ضــــيـافتهـا ، فـذلـك مـا مكنـاه من أن اعجـابهـا بـالشــــاعر فـإذا كـان هـذا الموقف حـدث قبـل اجتمـاع الفرزدق مع جر

ــبقت زيارة الفرزدق لهما  ــقطاته، أما أن كانت مؤاخذتها جريراً. فقد س ــر عن س ــيلها إياه لم يكن يجعلها تغض البص وتفض
ه جملة عليه، فهذا ما يدل على أن السـيدة الناقدة لم تكن تحكم على الشـاعر بشـعر)جرير(وسـماعه ما سـمع من تفضـيلها 
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  "فيك ضـعف ،ثم لم يمنعها ضـعفه من الحكم له على الفرزدق . "أو تشـبث برأي لها فيه لا تعول عنه، أخطأ جرير فقالت له  
C ١٨١ـ١٨٠:سكينة بنت الحسين،د.ت،ص)بنت الشاطىء(عائشة عبدالرحمنHB 

دقيقة الملمح لسـر القول ودلالته   على انها كانت مرهفة الحس العربي )ابن خلكان(وتشـهد نادرة لها طريقة نقلها         
البكري،أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز:سـمط اللالي في شـرح C:"يروى انها وقفت على عروة بن أذينة "مع صـدق المعاناة،  

 ١IKLPB، التأليف، ،د.ت. ص١جأمالي القالي، 
 ل:وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين وله أشعار رائعة، فقالت له  أنت القائ 

وارَ الحبّ في كبدي       عمدتُ نحو سِقاءِ القوم أتبرد                     إذا وجدتُ ا�
 هبيني بردتُ بِبردِ الماء ظاهِرهُ         فمن لنار على الأحشــاء تتّقِدُ                    

 قال:نعم ،قالت: وأنت القائل:
 فقد كنت عندي تُحِتّ السّتر فاستَترِ  قـــالت  وأبثثتُها وجدي فبُحتُ به                
 ألستُ تُبصِرُ من حولي ؟فقلتُ لهــــا        غطّى هواكِ وما ألقى على بصــــــري         

ــليم قط.   ــعر خرج من قلب سـ البكري،أبو Cقال: نعم ،فالتفت إلى جوار لها كنّ حولها وقالت هنّ حرائر،إن كان هذا الشـ
الي،  عبيـد عبـدالله بن عبـدالعزيز:ســ ــ أليف، ،د.ت. ص١جمط اللالي في شــــرح أمـالي القـ ة، ١IKLP:Á، التـ ديوان عروة بن أذينـ

 ٣١٧HBو٣١٦م.ص١٩٨١ ٢تحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، ،ط
وهو من كبار الصـالحين أنه قال هذا الشـعر على مذهب الشـعراء.وأنها لتحس فيه بذوقها   )عرو(وانما أنكرت أن يزعم   

جديرة "المرهف نبض قلب جريح أضــناه الحب وتدرك بوجدانها الذكي في وراء مثل هذا الشــعر معاناة صــادقة، وكانت 
 :)بكر(يرثي أخاً له أسمه  )عروة(ول عندي بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع في ق

 سرى همي، وهم المرء يرى        وغاب النجـــــــــم إلاّ فتير                        
راقبُ في المَجرّةِ كلّ نجمٍ          تعرّضَ للمجرّة كيف يجري                        ا�
 مُديماً        كــأن القلبَ ا�سعرَ حـــرّ جمرِ لهم� لا أزالُ لـــــــــــه                        
 على بكرٍ أخي ولّى حميداً         وأي� العيشِ يصفو بعد بكــرِ                        

لقد طاب بعده كل شـيء حتى   "من يكون بكر هذا فوصـف بنا؟ قالوا نعم... قالت :(لكنها لما سـمعت هذا الشـعر قالت: 
و  ١IKLP،. ص١ج  د.ت،ي،أبو عبيـد عبـدالله بن عبـدالعزيز:ســــمط اللالي في شــــرح أمـالي القـالي،البكرC  "أتخـذ والزيـت .

بَ ، ار مَن ذَهـ ذهـب في أخبـ ــذرات الـ اد: شــ دكتور يحيى    ١٥٤IK:Áم،١٩٨٦الحنبلي،ابن العمـ ة، تحقيق الـ ديوان عروة بن أذينـ
ــاعر ومعـانـاتـه لفقـدان أخيـه وأوعزهـا هنـا B>٣٢٦و٣٢٥م.ص١٩٨١  ٢الجبوري ، ،ط وهـذا الحكم يتلائم كليـا مع معنويـات الشــ

التعاطف الوجداني يشــــجيها بكلمة أخ في رثاء أخيه،مهما يكن هذا الأخ في نظر الناس قميئاً او مغموراً، وعلى كل حال  
 ينة تتلقى الشعر بذوقها الخاص ويحكم عليه بمقدار ما يؤثر فيها ويقع في وجدانها.فسك

أما تقويم النقاد لها فقد كانت ايجابية صــــادقة بعد كشــــف مواهبها حيث عقد لها الأدباء والشــــعراء إمامة النقد في 
تها ضـرورة الالتزام بمقومات الشـعر  عصـرها واشـتدت في رقابتها الأدبية على الشـعراء وأراؤها النقدية نابعة  من توجها

الماء والنوم و (في رأيها من عمق المعاناة وعاطفية التناول وصـدق الوجدان والسـمو بالشـعر إلى أفقه الجمالي بعيداً عن 
وإن السـيدة سـكينة لم تتعرض إلى شـعر المدح قط وقد اسـقطته من حسـابها لأن فيه زيف كثير وغلبة النفاق   )أم عمرو
جرير، (رأيها في بعض الشـعر الذين كتبوا أغراضـا عديدة ومنها المدح فكان من بين الذين تعرضـت لنقد شـعرهم عليه،أما  

ولهم في المدح قصـائد مشـهورات ولم نرها مع ذلك روت لأحدهم بيتاً من مدائحه أو ناقشـته فيه،  )الفرزدق،كثير،نصـيب
ا ك ـ  )الحـب(وإنمـا اقتصــــر اهتمـامهـا كلـه بمـا قـالوا في   انـت ترى فيـه مـا لا يرى في المـدح من نبض القلـب وحســــن  وكـأنهـ
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 :)الشــاطىء بنت(عائشــة عبدالرحمن  C "الوجدان وتعدّه المقياس الدقيق لامتحان أصــالة الشــاعرية وصــدق المعاناة  
    ١٨٤HBسكينة بنت الحسين، د.ت،ص

 
 الخاتمة  أو النتائج

قاءات مع شــعراء الحجاز وغيرهم بأن كانت للســيدة  لقد اتضــح لنا من خلال تناولنا المحاورات والطروحات والل 
ــعراء وتقديم العطايا لهم ،والبعض منهم أنه قد  ــوص الشـ ــائب في تقويم نصـ وجهات نظر نقدية، وكان لها رأيها الصـ
ــاعر أن  ــتجابات النقدية التي على الش ــعراء كجرير على الفرزدق ،فهي أفرزت جملة من اس ــلته على غيره من الش فض

ــائد مدحية  يأخذ بها ،وا ــتمعت إليهم لديهم قص ــعراء الذين أس ــعر المدح رغم ان الش لجدير بالذكر  انها ابتعدت عن ش
 جميلة، ومن هنا فضلها النقاد  في عصرها نظراً لموقفها و حسن توجهها.
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